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مكانة السيدة الزهراء عليها السلام
         أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} صدق الله العليُّ العظيم .

الزهراء في القرآن والسنة :
تمر علينا ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء عليها السلام ، فتدعونا إلى وقفة تأمل ، في الأحداث التي واكبت حياة هذه السيدة الجليلة ، وما نتج عن ذلك ، وهذا يوصلنا إلى المنهج الحق عند الصديقة الزهراء عليها السلام وبالتالي سيكشف لنا ، مكانتها السامية ، ورتبتها العالية ، وقد تظافرت الأحاديث ، بعد آي الذكر الحكيم لتبيان هذه المكانة الرفيعة , وآية التطهير , في مقدمة الآيات القرآنية التي أبرزت طهارتها وعصمتها ، ولقد تجلى علو شأنها ، للعيان ، عندما دعاها النَّبي صلَّى الله عليه وآله الطاهرين ، وخصّها من بين النساء جميعاً ، لتكون معه في مباهلة نصارى نجران , وقد أبان الذكر الحكيم ذلك في قوله تعالى { فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ }, وآيات أُخر في القرآن الكريم تتحدث عن عِظَم مكانة الزهراء عليها السلام . 
تألق الزهراء في حديث النبي صلى الله عليه وآله :

وعندما نتتبع الأحاديث المروية عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، في حقها ، نجده صلى الله عليه وآله ،  يُكَنِّيها بأم أبيها, ويُفَدِّيها بنفسه , وبالإضافة إلى ذلك وردت أحاديث مشهورة ، تبرز فضلها ، كالحديث الوارد عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، الذي قال فيه: ((فاطمة بِضْعَةٌ مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها )), وهذا الحديث الشريف متواتر نقله ، عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم , ونُقل في أصح مصادر الفريقين , فهو موجود في صحيح البخاري وفي غيره من الصحاح لدى الطائفتين ( السنة والشيعة ) , وحتى نسبر غور هذا الحديث ، نحتاج أن نغوص في أعماق مضامينه ، فنجد أنّ كون الزهراء عليها السلام بضعة من النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، مما لا شك ولا ريب فيه ، لأنها ابنته.
غاية الأمر يختلف المؤرخون والباحثون ، هل أن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، له بنات ، غير الزهراء , أو أن بقية البنات هم من هالة ، أخت السيدة خديجة , ثم ضمت بقية البنات إليها, لكون الخالة أماً ، كما أنّ العم أبٌ ؟

الباحثون يختلفون في هذا المجال, بعضهم يقول إنّ بقية بنات النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هم من هالة, وبعضهم يقول إنهم بنات النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, والذي يهمنا ، هو ما جاء ، في هذا الحديث العظيم من تبيانٍ ، لمكانة الصديقة الزهراء عليها السلام ، لأنه لو كان للنَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم  بناتٌ ، غير الصديقة الزهراء عليها السلام ، فلم ترد أحاديث في فضلهم , مثل ما جاء من الأحاديث في فضائل الصديقة الزهراء عليها السلام, مما يكشف لنا مكانتها السامية ، التي تختلف عن بقية بنات النَّبي صلَّى الله عليه وآله الطاهرين, أما معنى (( يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها )): فهذا بيان ، لعصمتها صلوات الله وسلامه عليها, ونحن لا نقول فقط بعصمة الصديقة الزهراء عليها السلام ، بل كل الأنبياء والرسل عصمهم الله تبارك وتعالى , كما أنّ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، معصومون ، من الرِّجس الظاهر والباطن , بموجب آية التطهير ، ولكن الحديث عندما يقول : (( يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ))  فهو يحدثنا عن المستقبل, ويبين لنا ما يحدث على الصديقة الزهراء عليها السلام , وأنها رضت عن كثير من الأمور, وغضبت على كثير من الأمور وبعض الأشخاص, وأنّ غضبها ، هو غضب لله تبارك وتعالى, كما أن رضاها هو رضا لله تبارك وتعالى, وإذا كان غضبها غضب لله ، فينبغي أن لا نقتدي بمن غضبت عليه , بل ينبغي أن نقتدي بمن رضيت عنه. هذا بالدقة ما يريد أن يفصح عنه النَّبي صلَّى الله عليه وآله الطاهرين في قوله (( يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها )), وهو تبيان فارق أساسي وجوهري بين نهجين مختلفين:

1ـ منهج يمثل رضا الزهراء عليها السلام ونهج علي وآل علي عليهم السلام.

2ـ منهج يمثل غضب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها, فهي كانت غاضبة على المنهج الآخر، الذي لا تمثله مدرسة علي وآل علي عليهم السلام.

ولذا هذا الحديث كما يبين مكانة الصديقة الزهراء عليها السلام ، يفصح عن مسألة الإمامة, ومسألة القدوة, ومسألة المنهج المتبع الذي ترضى عنه الزهراء عليها السلام ، فيرضى عنه البارئ تبارك وتعالى, والمنهج الذي تغضب عليه الصديقة الزهراء عليها السلام هو مورد لعدم رضا البارئ ، بل مورد لسخط وغضب البارئ جلَّ وعلا.
الفرق بين المحبة والمودة : 

إنّ النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يريد فقط أنْ يبين أن الزهراء عليها السلام هي ابنته ، ولكنه يريد أنْ يُفصح عن مجموعة من الحقائق ، من أهمها وأعظمها أهميةً ، الإتباع الصادق والحقيقي لمنهج أهل البيت, وهذا ما ركّز عليه القرآن الكريم ، في قوله تعالى :{ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى }, فالمودة تختلف عن الحُب , وبعض الناس يقول: أنا مُحب لأهل البيت عليهم السلام.
فالحُب: هو ميل نحو المحبوب.وأما المودة: فهي الإتباع والاقتفاء لأثر المحبوب بالإضافة إلى الميل القلبي.
وهذا ما يريده القرآن الكريم, لأن المحبة لا تكفي لأهل البيت صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين, بل بالإضافة إلى محبتهم لابد للإنسان أن يقتدي بهم ، ويتمثَّل نهجهم, وأن يسير على خُطاهم, وأما أن يقول بلقلقة لسانٍ أنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام, ثم لا يعلم حقيقة منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الجانب العقدي ، والفقهي , والتفسيري ، والأخلاقي , والسلوكي ، وطريقة التعامل مع الناس ، فهذا القول والادعاء للمحبة ، لا يستفيد منه . وللأسف ، فإنّ بعض الناس ، قد يعرف عن غير أهل البيت أضعاف ما يعرفه عن أهل البيت , وهذا يدل على بعده عنهم وعن منهجهم . والنتيجة التي توصلنا إليها ، هي أنّ الذين يرتبطون بأهل البيت ، لا يكتفون بالمحبة والمودة , بل لا بد من الإتباع والاقتفاء لأثرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

كيف نستفيد من الذكريات الإسلامية ؟

إنّ هذه المناسبات العظيمة ، وذكريات أهل البيت عليهم السلام ، التي تمر علينا ، تجعلنا ، نقف متأملين فيما ورد عن المعصومين عليهم السلام ، لنقتفي منهجهم ونتبع طريقهم ، ونستلهم من سيرتهم الدروس النظرية والعملية ، التي توصلنا إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة .‍‍‍ وبالتالي نحقق مفهوم الإحياء الوارد عن المعصومين عليهم السلام : (( أحيوا أمرنا ، رحم الله من أحيا أمرنا )) . والمراد منه الإحياء العملي ، لفكرهم ونهجهم ، والمتمثل في اقتفاء أثرهم ، والتخلق بأخلاقهم .
هل نحن شيعة ؟‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  

وقد أبان إمامنا السجاد عليه السلام حقيقة التشيع ، لمن يميل لأهل البيت ويُضمر لهم المحبة والمودة ولكنه لا يتبعهم الإتباع التام والكامل. في الرواية: إنّ بعض أتباع أهل البيت طرقوا الباب على إمامنا السجاد ، فسأل  عليه السلام الخادم , مَنْ بالباب؟ فأجاب بعض الطارقين : نحن شيعة لكم , وعند ذلك ، هَرْوَلَ الإمام عليه السلام لفتح الباب ، شوقاً لهم, ثم رجع قافلاً ، عندما شاهدهم ، وقال:أنتم لستم بشيعة لنا وإنما أنتم من المحبين.
انتبهوا إلى هذا التفريق الدقيق من الإمام عليه السلام ، بين من ينتحل التشيع لأهل البيت وبين المحب.         
المحبة: هي مجرد عاطفة, ولكن انتحال التشيع ، يعني: الاقتفاء والاقتداء لمنهج أهل البيت في الفقه والعقائد, وكلنا نعرف أنَّ حقيقة التوحيد التي جاءت عن علي عليه السلام في ( نهج البلاغة ) , أوفسرها إمامنا الرضا عليه السلام في ( عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ، تختلف عن المناهج الأُخرى لبيان التوحيد, كذلك حقيقة العدل الإلهي, وكذلك تفسير القرآن على ضوء منهج أهل البيت عليهم السلام ، الذي يمتاز عن ما جاء في المدارس الأُخرى.

لذا نحن في هذه المناسبة وفي غيرها ، نتعلم درس المودة الذي يعني: الإتباع الجاد والهادف والقائم ، على أُسس العقل والنقل الصحيح ، الذي ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وأخيراً ، إذا أردنا أن نكون من أتباع أهل البيت ، لابد أن نتأمل كثيراً ، في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (( يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها )).

والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين الطَّيبين الطَّاهرين.
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